
القاضـــي  ســـجل  يســـهم   – طهــران   
الكبير إبراهيم رئيســـي في الولاء الشديد 
لرجـــال الديـــن الحاكمـــين في إيـــران في 
تفســـير احتلاله الصدارة بين المرشـــحين 
للانتخابـــات الرئاســـية التـــي تجري يوم 
الجمعـــة فـــي ســـباق قصرته الســـلطات 
حصريا تقريبا على المرشـــحين المحافظين 

من أمثاله.
ويقـــول محللـــون إنه إذا فاز رئيســـي 
(60 عاما) المعارض العنيـــد للغرب والذي 
يحظى بدعم سياســـي من المرشـــد الأعلى 
آية الله علي خامنئي، فســـيعزز ذلك الفوز 
فرصه في خلافة خامنئي في يوم من الأيام 

على أعلى مقعد في هرم السلطة بإيران.
ويتهـــم المنتقـــدون رئيســـي بارتكاب 
انتهـــاكات لحقـــوق الإنســـان ترجـــع إلى 
عشـــرات الســـنين لكن أنصاره ينفون هذه 
الاتهامات. وكان خامنئي قد عينّ رئيســـي 

في منصب رئيس القضاء الرفيع في 2019.
وفـــي وقت لاحق مـــن ذلك العـــام كان 
القضائـــي  النظـــام  رأس  علـــى  رئيســـي 
عندما اســـتخدمت الســـلطات المحاكم في 
قمع أســـوأ اضطرابات سياسية منذ قيام 
الثورة الإسلامية سنة 1979. وتقول إيران 
إن الســـلطة القضائية مســـتقلة ولا تأثير 

لأصحاب المصالح السياسية عليها.
وقــــال هــــادي قائمي المديــــر التنفيذي 
لمركز حقوق الإنسان في إيران الذي يتخذ 
من نيويــــورك مقرا له في بيان ”رئيســــي 
أحــــد أعمدة نظام يســــجن مــــن يجرؤون 
علــــى انتقاد سياســــات الدولــــة ويعذبهم 
ويقتلهم“. وتنفي إيران تعذيب السجناء.

ورئيســــي من الشــــخصيات متوسطة 
الرتبة في ترتيب رجال الدين الشــــيعة في 
إيران، وهو من كبار المسؤولين في السلك 
القضائــــي خلال معظــــم حياتــــه المهنية. 

فقــــد خدم نائبا لرئيس القضاء لمدة عشــــر 
سنوات قبل تعيينه مدعيا عاما في 2014.

واكتســــب رئيســــي ســــمعة باعتباره 
من الصقور المهُابين في المســــائل الأمنية، 
وتقــــول جماعات حقوقية إنــــه كان واحدا 
من أربعة قضاة أشــــرفوا على إعدام آلاف 

من المساجين السياسيين عام 1988.

وقــــدرت منظمة العفو الدولية عدد من 
تم إعدامهــــم بحوالي خمســــة آلاف وقالت 
في تقريــــر عــــام 2018 إن ”العدد الحقيقي 

ربما يكون أعلى“.
ولم تعتــــرف إيــــران قــــط بالإعدامات 
الجماعية. غير أن بعض رجال الدين قالوا 
إن محاكمات الســــجناء كانــــت عادلة وإنه 
يجب مكافأة هؤلاء القضاة الذين شاركوا 
فيها لقضائهم على المعارضة المسلحة في 
سنوات الثورة الأولى. ولم يتطرق رئيسي 
نفســــه قــــط علانية إلى ما تــــردد عن دوره 

فيها.
وفــــي العــــام 2019 فرضــــت الولايات 
المتحــــدة عقوبــــات على رئيســــي بســــبب 
انتهــــاكات لحقــــوق الإنســــان مــــن بينها 
إعدامــــات الثمانينــــات ودوره فــــي قمــــع 
الاضطرابــــات التــــي شــــهدتها البلاد في 

.2009
ولم يطرح رئيســــي الذي خســــر أمام 
الرئيــــس البراغماتي حســــن روحاني في 
أو  سياســــيا  برنامجــــا  انتخابــــات 2017 

اقتصاديــــا مفصــــلا خلال حملــــة الدعاية 
الانتخابية وسعى إلى استمالة الإيرانيين 
من ذوي الدخل المنخفض بإطلاق الوعود 

بالتخفيف من مشكلة البطالة.
غيــــر أن وعوده بعــــدم ”تضييع لحظة 
واحــــدة“ من أجل رفع العقوبات الأميركية 
أشــــارت إلى دعمه للمحادثــــات مع القوى 
العالميــــة والتي ترمي إلــــى إحياء الاتفاق 

النووي المبرم عام 2015.
ومن شـــأن فوز رئيسي أن يعزز سلطة 
خامنئي في الداخل، ويخشـــى ناشـــطون 

حقوقيون أن يكون بداية لمزيد من القمع.
وقـــال كســـرى أعرابي المحلـــل الكبير 
المتخصص في الشـــأن الإيراني والتطرف 
الشيعي بمعهد توني بلير للتغيير العالمي 
”لم يكن ليســـجل نفسه مرشـــحا إذا لم تكن 
فرصه في حكـــم المؤكد. ومن المؤكد تقريبا 
أن قرار رئيسي بالترشح جاء بتوجيه من 

خامنئي نفسه“.
وفـــي ضوء مـــا اتخـــذه مجلـــس من 
المحافظـــين يختـــص بالبـــت فـــي أهليـــة 
المتقدمين بطلبات الترشـــيح مـــن قرارات 
برفـــض مرشـــحين بارزين مـــن المعتدلين 
والمحافظين لن يكون أمام الناخبين ســـوى 
الاختيار بين مرشحين محافظين وعدد من 

المعتدلين المغمورين في الانتخابات.
الإقبـــال  يســـجل  أن  المتوقـــع  ومـــن 
على التصويت مســـتوى متدنيا قياســـيا 
وســـط الغضـــب المتنامي علـــى المصاعب 
علـــى  المفروضـــة  والقيـــود  الاقتصاديـــة 

الحريات الشخصية.
وقال علي واعظ المستشار بمجموعة 
بلغـــت  أن  ”بعـــد  الدوليـــة  الأزمـــات 
إســـتراتيجياته الإقصائية ذروة جديدة، 
لم يترك مجلس صيانة الدســـتور مجالا 

فـــوز  إن  المحللـــون  ويقـــول  للدهشـــة“. 
رئيســـي في الانتخابات قـــد يعزز فرصه 
في خلافة خامنئي الذي شـــغل هو نفسه 
منصـــب الرئيس مرتين قبـــل أن يصبح 
زعيما أعلـــى عند وفاة مؤســـس الثورة 

الإسلامية آية الله الخميني سنة 1989.
وقالت صنم وكيل نائبة مدير برنامج 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا في 
تشاتام هاوس ”رئيسي شخص يثق فيه 
خامنئي (…) ورئيسي يمكنه حماية إرث 

المرشد الأعلى“.
ووُلـــد رئيســـي لعائلة متدينة ســـنة 
1960 فـــي مدينـــة مشـــهد إحـــدى المـــدن 

المقدســـة عند الشـــيعة في إيران ونشط 
في الثورة التي أطاحت عام 1979 بالشاه 
المدعوم مـــن الولايات المتحدة وظل يعلن 
التي يمثلها  إخلاصه ”للقيم الجوهرية“ 

خامنئي.
وقال واعظ ”الدولة العميقة مستعدة 
للذهـــاب إلى حـــد تقويض أحـــد أعمدة 
شرعيتها لضمان بقاء رؤية علي خامنئي 
لمســـتقبل الثورة عندما يرتدي رئيســـي 

عباءة المرشد الأعلى“.
وكان واعظ يشير إلى النظام الثنائي 
المعمـــول به في إيـــران متمثلا في الحكم 

الجمهوري وحكم رجال الدين.
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 جنيــف – معتمدا علـــى الدعم القوي من 
حلفـــاء الولايات المتحـــدة، التقى الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن الأربعـــاء نظيـــره 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين فـــي قمة في 
جنيف تهدف إلـــى تخفيف حدة الخلافات 
مع روسيا ومحاولة إيجاد أرضيات تفاهم 
نـــادرة، إلا أن مراقبـــين يقلّلون من شـــأن 
نتائج هـــذه القمة التي لن تخرج، حســـب 
وصفهم عـــن نتائـــج القمم الســـابقة بين 

الرؤساء الأميركيين والروس.
وعبّر الاثنان عن أملهما في أن تســـفر 
المحادثـــات عـــن علاقـــات أكثر اســـتقرارا 
لا تنطـــوي علـــى مفاجآت علـــى الرغم من 
اســـتمرار خلافاتهما من الحد من التسلح 
والقرصنـــة الإلكترونيـــة إلـــى التدخل في 

الانتخابات ومسألة أوكرانيا.
وقال بايدن إن اللقاء المباشـــر ”أفضل 
دائما“، فيما أعرب بوتين عن أمله أن يكون 

اللقاء ”مثمرا“.

وفي ختـــام لقائهما، أعلـــن بوتين عن 
عودة ســـفيري البلدين فـــي إعلان لا يمثل 
اختراقـــا فـــي الملفـــات الخلافيـــة الكبرى 

حسب مراقبين.
ومـــع كل موجـــة عقوبـــات وعقوبات 
والأميركيـــون  الـــروس  يكثـــف  مضـــادة، 
طرد دبلوماســـيين ما يخفـــف العاملين في 

سفاراتهما وقنوات الاتصال.
واســـتدعت موســـكو وواشنطن أيضا 
هذه الســـنة سفيريهما ”للتشـــاور“ بعدما 
وصـــف بايـــدن الرئيـــس الروســـي فـــي 
مقابلـــة بأنه ”قاتل“. وتتهم روســـيا أيضا 
الأميركيين بوقف تســـليم تأشيرات دخول 

موسكو  ورفضت  الروس.  للدبلوماســـيين 
منـــح تأشـــيرة دخـــول لممثل الناســـا في 

فبراير.
ولـــم تعـــد القنصليـــة الأميركيـــة في 
موســـكو تصدر تأشـــيرات بســـبب نقص 
الموظفـــين بعـــد أن منعتهـــا روســـيا مـــن 
تعيين موظفين محليـــين. وباتت الخدمات 

للمواطنين الأميركيين مهدّدة.
وتبنـــى الرئيـــس الأميركي الســـادس 
والأربعون لهجة حازمة في الأيام الأخيرة 
حيال رجل الكرملين القوي لإبراز التناقض 
بشـــكل أفضل مع تقلبات سلفه الجمهوري 

دونالد ترامب وغموضه.
وبعد نحو خمســـة أشـــهر على توليه 
السلطة، يخوض بايدن مجازفة. فقد شدّد 
البيـــت الأبيـــض مرارا على أنـــه لا ينبغي 
توقع اختـــراق مذهل لكـــن الرئيس البالغ 
مـــن العمر 78 عاما يـــدرك أن لديه الفرصة 

لتلميع صورته كمفاوض جيّد في جنيف.
ويعتمد الرئيس الروســـي على خبرته 
الطويلـــة. فقد شـــهد عهود أربعة رؤســـاء 
أميركيين آخرين منذ وصوله إلى الســـلطة 

في نهاية 1999.
ويتفـــق الخبراء على أنـــه قد حقق ما 
أراده، وهـــو عقد القمـــة كدليل على أهمية 

روسيا على الساحة العالمية.
وحـــذّر ديمتـــري بيســـكوف، المتحدث 
باســـم الرئيس الروســـي، من وضع آمال 

كبيـــرة علـــى نتائـــج القمـــة . وقـــال فـــي 
تصريحات صحافية إن القضايا المطروحة 
على جـــدول أعمـــال القمة الموســـع تمثل 

”إشكالية“.
وأضاف ”هذا اليوم لا يمكن أن يصبح 
تاريخيـــا، ولا يجـــب أن نتوقـــع أي حلول 
للقضايـــا العالقـــة“، لافتا إلـــى أن الوضع 
”صعـــب للغاية“. غير أنه في المقابل شـــدّد 

علـــى أن لقـــاء الرئيســـين واتفاقهما على 
طرح الأســـئلة والقضايا بين البلدين ”يعد 

إنجازا فعليا، ويمثل نتيجة إيجابية“.
ووعد بايدن بـــأن يحدد لبوتين ما هي 
”الخطوط الحمراء“ بالنســـبة إليه، إلا أنه 
أكد على وجود مصالح مشـــتركة للجانبين 

وفي مقدمتها السلم الدولي.
وتقع اتهامات التضليل عبر الإنترنت 
وهجمات المعلوماتيـــة لغايات التدخل في 
الانتخابـــات فـــي صلب الخلافـــات وتقف 
وراء العديد مـــن العقوبات الأميركية ضد 
موســـكو. وتتهم روســـيا التي لطالما نفت 
ضلوعهـــا في ذلك، واشـــنطن بالتدخل في 
شؤونها من خلال دعم المعارضة أو تمويل 
المنظمـــات ووســـائل الإعلام التـــي تنتقد 

الكرملين.
وتعتبر موســـكو نفسها أيضا ضحية 
لهجمـــات إلكترونية أميركيـــة وتؤكد أنها 
للحد من اســـتخدام  تريد ”اتفاقـــا عالميا“ 
سلاح المعلوماتية. وهو اقتراح تطرّق إليه 

الكرملـــين في ســـبتمبر 2020. ووعد بايدن 
بأنه لن يقف مكتـــوف الأيدي في مواجهة 
انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا. وهو 
ملف يغذي عدم ثقة الروس في الأميركيين، 
حيـــث يرى الكرملـــين في ذلـــك دليلا على 

تدخل وهيمنة.
وتكثفـــت الانتقادات مع تســـميم أبرز 
معـــارض للكرملـــين أليكســـي نافالني في 
أغســـطس. ومنذ نجاته، سُـــجن المعارض 

ويتعرض المقربون منه لهجمات قضائية.
فـــإن  العســـكري،  الصعيـــد  وعلـــى 
الخلافات كثيرة. وفي أوكرانيا أو ســـوريا 
البلـــدان  يتبـــادل  الشـــمالي،  القطـــب  أو 

الاتهامات بالتوسع العسكري.
ويثير إنهاء سلسلة اتفاقيات مخاوف 
من تســـريع ســـباق التســـلح. ومنذ العام 
2018 يشـــيد بوتـــين بنمـــوذج صواريخه 
”الأســـرع من الصوت“ والقادرة حتى على 
إحباط الدفاعات الحالية المضادة للطيران. 
وبالتالـــي فإن التوازن الاســـتراتيجي في 

صلب المحادثات.
وتؤكد موسكو من جهتها أن المناورات 
والانتشار العسكري لحلف شمال الأطلسي 
( الناتو) في أوروبا الشرقية يشكلان أكبر 

تهديد إقليمي.
وأخيرا، يأمل العديد من السجناء في 
أن يتمكن الرئيسان من التوصل إلى اتفاق 

حول مصيرهم في الأسابيع المقبلة.

قمة كسابقاتها  

قمة بايدن – بوتين في جنيف: 

خطوط حمراء ومصالح مشتركة
خمسة مواضيع خلافية كبرى تتضاءل معها فرص تحقيق أي انفراجة

مع انخفاض العلاقات بين بلديهما 
إلى أدنى مستوى، اتجهت الأنظار 
ــــــن التقى  ــــــى جنيف أي الأربعــــــاء إل
ــــــدن  ــــــس الأميركــــــي جــــــو باي الرئي
بنظيره الروســــــي فلاديمير بوتين. 
ــــــي أول اجتماع لهما منذ تولي  ويأت
بايدن الرئاسة وسط خلافات كبيرة 
تتضــــــاءل معها فــــــرص تحقيق أي 

انفراجة.

فوز رئيسي برئاسة إيران يعزز فرصه في خلافة خامنئي

لا يجب أن نتوقع أي 

حلول للقضايا الخلافية 

العالقة

ديميتري بيسكوف

 لاهــاي – تولى المحامـــي البريطاني 
كريم خان الأربعـــاء مهامه مدعيا عاما 
مدشـــنا  الدولية  الجنائيـــة  للمحكمـــة 
بذلـــك مهمة معقـــدة تشـــمل التحقيق 
المثيـــر للجدل في النزاع بين إســـرائيل 

والفلسطينيين.
ويشـــغل كريم خـــان المنصب خلفا 
للغامبية فاتو بنسودا التي انتهت مدة 
ولايتها البالغة تســـع ســـنوات ولقيت 
إشـــادة لتوســـيع نطاق عمـــل المحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة رغم أنهـــا واجهت 
إخفاقات أيضا مثلما حصل في قضية 
الرئيس السابق لســـاحل العاج لوران 

غباغبو.
وأدى كريم خان (51 عاما) الأربعاء 
اليمـــين لتولـــي منصبه رســـميا. وقال 
أثنـــاء أدائـــه اليمين في مقـــر المحكمة 
فـــي لاهاي ”أتعهّد رســـميا بأن أمارس 
مهامي وســـلطاتي كمدع عام للمحكمة 
الجنائية الدولية بشرف وأمانة وحياد 

ووفقا لما يمليه الضمير“.
وانتخب خان مدعيا عاما للمحكمة 
الجنائية الدولية في فبراير بنيويورك 
من قبل الـــدول الموقعة على نظام روما 

الأساسي.
وكان خـــان المحامـــي والمتخصص 
في حقوق الإنسان قبل اختياره مدعيا 
عاما للمحكمة الجنائية الدولية يشغل 
منصـــب مســـاعد الأمـــين العـــام للأمم 
المتحـــدة، وكُلِّف بقيـــادة تحقيق الأمم 
المتحـــدة الخاص فـــي جرائـــم تنظيم 

الدولة الإسلامية.
عـــن  الدفـــاع  فـــي  خـــان  وتدخـــل 
الجنائيـــة  أمـــام  عديـــدة  شـــخصيات 
الدولية لاســـيما سيف الإسلام القذافي 
ابـــن الزعيـــم الليبـــي الســـابق معمر 

القذافي.
وتنتظـــر كريم خـــان ملفات ضخمة 
وقضايـــا معقـــدة بمـــا في ذلـــك طلب 
الموافقـــة علـــى تحقيـــق فـــي الحـــرب 
على المخـــدرات في الفلبـــين أعلن عنه 
الاثنـــين، والتحقيق فـــي جرائم الحرب 
في أفغانستان، والتحقيق في الصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني.
وســـيواجه المدعـــي العـــام الجديد 
أيضًـــا معارضة قـــوى كبـــرى رفضت 
الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية 
وإســـرائيل  المتحـــدة  الولايـــات  مثـــل 

والصين.
وقال كارستن شتان أستاذ القانون 
الجنائـــي الدولـــي فـــي جامعـــة ليدن 
بهولنـــدا إن ”المحكمة الجنائية الدولية 
في مرحلة حاســـمة“ بعـــد أن تعرضت 
لانتقـــادات كثيـــرة لأنها لـــم تكن ”على 

درجة مـــن الفاعلية التـــي كانت ترغب 
فيها الدول الأطراف“.

وأضاف شـــتان أن وصول خان قد 
يمثـــل ”فرصة لإصـــلاح المحكمة“ التي 
بســـبب  باســـتمرار  انتقادات  تواجـــه 
الرواتـــب المرتفعـــة لقضاتهـــا وبـــطء 

إجراءاتها.
وأشـــار إلى أن التحقيـــق في الملف 
الفلســـطيني خصوصا  الإســـرائيلي – 
”مشـــحون سياســـيا“، فقـــد عارضـــت 
بريطانيا العضو في المحكمة التحقيق 

في هذه القضية.

وأوضـــح أنـــه ”يمكـــن النظـــر إلى 
المحكمـــة الجنائية الدوليـــة على أنها 
جهـــة فاعلـــة غيـــر محايـــدة بالكامل، 
والدول الموقعة لديها أولويات مختلفة 
حول ما يجب أن تفعله المحكمة في هذا 
السياق“، متوقعا أن ”يكون من الصعب 

جدا إدارة التوقعات المختلفة“.
ومن جهته قـــال ماثيو كانوك مدير 
مركـــز القضاء الدولي في منظمة العفو 
الدولية ”خان ســـيتعرض إلى ضغوط 
ونأمـــل أن يتصرف مثل فاتو بنســـودا 
أو  خـــوف  دون  مـــن  مســـتقل  بشـــكل 

محاباة“.
ويمكن أن يســـتفيد خـــان من إدارة 
أميركيـــة أقـــل صداميـــة بينما فرضت 
إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترامب عقوبات على بنسودا.
وتتـــرك بنســـودا وراءهـــا ســـجلاً 
متناقضا في ما يتعلّـــق بأدائها. فعلى 
الرغم من توســـيعها لعمل المحكمة، إلا 
أنـــه خلال ولايتها تمّـــت تبرئة غباغبو 
من تهمة ارتكاب جرائم حرب في ساحل 
العـــاج، وتبرئـــة الرئيـــس الكونغولي 
السابق جان بيار بيمبا في الاستئناف 
وأســـقطت التهم الموجهة إلى الرئيس 

الكيني أوهورو كينياتا.
لكنهـــا ســـجلت أيضـــا نجاحـــات 
واضحة مثل إدانـــة دومينيك أونغوين 
الذي تم تجنيـــده طفلا ثم أصبح قائدا 
لحركة التمرد الوحشـــية ”جيش الرب 
فضلاً عن إدانة أمير الحرب  للمقاومة“ 

السابق الكونغولي بوسكو نتاغاندا.

المدعي العام الجديد 

للجنائية الدولية يبدأ ولاية 

مليئة بالتحديات

مرشح يرعاه المرشد

 طهــران – أعلـــن مرشـــحان مـــن بين 
ســـبعة مرشـــحين للانتخابات الرئاسية 
الإيرانيـــة أحدهمـــا إصلاحـــي والآخـــر 
محافظ متشـــدد الانســـحاب من السباق 
الأربعـــاء قبل حوالي 48 ســـاعة من فتح 

مراكز الاقتراع.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) 
أن المرشـــح الإصلاحي محسن مهر علي 
زادة (64 عاما) ســـحب ترشيحه، من دون 

تقديم تفاصيل إضافية.
وســـجّل انســـحاب آخـــر مـــن بيـــن 
المرشحين المحافظين المتشددين يعود 
لعلي رضا زاكاني الذي خرج من السباق 
لصالح رئيس السلطة القضائية إبراهيم 

رئيسي المرشـــح الأوفر حظا للفوز هذا 
العـــام. وبذلك انخفض إلى خمســـة عدد 
التي  الرئاسية  للانتخابات  المرشـــحين 

تجرى دورتها الأولى في 18 يونيو.
وغالبا ما تشهد المحطات الانتخابية 
انسحابات في الساعات الأخيرة لصالح 
هـــذا المرشـــح أو ذاك، في خطوات تأتي 
لقاء وعـــود بمناصب وزارية أو حكومية 

في الإدارة المقبلة.
ويســـتبعد أن يؤثر الانسحابان على 
المســـار الانتخابي، إذ أن اســـتطلاعات 
الرأي التي نشـــرت فـــي الفترة الماضية 
منحـــت مهر علـــي زادة وزاكاني نســـبة 

محدودة من الأصوات.
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انسحاب مرش

من الانتخابات الرئاسية في إيران

رئيسي شخص يثق فيه 

خامنئي ويمكنه حماية 

إرث المرشد الأعلى

صنم وكيل

ه

كريم خان يمكن أن 

يستفيد من إدارة أميركية 

أقل صدامية من الإدارة 

السابقة التي فرضت 

عقوبات على القضاة 


